
،باح!هـلمتب!

فه"ال!هو"ؤ!ة

يصحهاولاالصسعحثمنفيتينامالشابنيا..ءالخفسقاسم

عرقكفليحري..الكلماتبعضرأسكعلىاصبدمني..الشوك

موائدمابالنبيذعظمكوليةمس..يتمزثاانالارضلجلدرضيتان

..يديكلحم(العثماية)ماصورةتاكللمانادفهين

السراءحطالهوامتجتمعوحيث..خديهعلىكئيباالحرنجمصي

..الهواءيجرحكخ!جرالنايثقوبفرقاصابعهتتنقل

يجرينهرتعتكالرجم!فاعئب

تدريماوالناليعلتىسببوانت

السراجذبالةوتيبقىالعزفيتهدج..اليهاوالنلا،الليلياخ!ه

اعلىفيالمر!وصةالنخيلسعفعلىاشكالاوثرسمالريحلداعيها

.القكلاندناخنتوقدالسقف

افترشيتكلهاجسمهاتلممسلانك..ادلميلايهااحس!ك)ة

.،(الداليةتحتحصيرها

ارتس!متاسمهالمذياعحملكلما..القولف!يهكمددق!وقاسم

لرجلشرعيغيمابنبانهقيل..الاسئلةعشراتالقوموجوهعلى

وقيل..الغسقعندالحقلمنعادتلماالطر!قارعةعليخغرهواقم

...خلقتمذبأمهالمل!رمنهتبراقدالقومئواتلاحدابنهوبل

وقيل...وفيل

البعضاننفيهمستفقدالممرتعرهـءالتيكلك..خفرءاما

!سانيومااًحبت..والعرفىالماءكشرعيةشر!ولد!اسماانيوما

يهودانسنينبعدوعلمت..غابثملياللثل!سرافتزوجهاالمنربي

اعما!الىصلروهكشيؤىلح!هوعباواقتلوه(هيلمان)مستعهرة

الشتاءنارلامسمااذاثمعاتنر!وهياليومذلكو!ت..البحر

..استعرت

الىالرملسخونةتهو!اقدميناحافييسيركانالقريةلي

تجدفانكمنهايوماعريتهمااذااسماليخ!رجمسمهيسترلا.!راسه

تعرضهحسبوالسصةبالبياضجسمهلونتقدالش!سيكت

لالعتها.

منحلوى!عةكللىليلةكلفيينصبحلمهل!..يحلمكان

مه

..القمرلامسوكانهباسنانهيطح!ا(الكعكبان)!ع

فتنغرسالسبخةالارضهم!يخب..الليلمنآه..الليل

فيزفرالظلمةبطنفييغوصانقبل..وثقةبلاميةفيهاالاقدام

حدجقه.انفاسهوكلةقحتوانتانتفضتانهاخالحتىطويلانايهجسد

عبر..وليدةابتسامةشفتي!هعلىماست..خحلافاطرلىطويلاالرى

اثجرواورافى..قاتمةبعقودجدهيحلياللإلى.ىكانالطينشقوي

ممنكينوعغلائالهافيتميسعروسيمناهوفي،الحفيففيخغتتغفو

قطصةغدابحيتبالرصاصحؤمفقدجسمهاًما..والخزفالحرير

.اللمامالاصؤالمعونمن

!لامسقد..وبريءصعلوك:ليقاليدهاسبتعنعما"

حلفك+رط!بلنلكنك،جوعكبهاتحثموقطعةمنهوتقضملوماالنجم

..حسنهرضابمنبنقطةيوما

و!ت!يا!ل!ملدطتيثمكعبانتلسعني..القددايهاآه

المواثكل4،حتى..والبندقية..الليل..يهينيملكالاشياءاصب!ت

."البلداهلكلفليمثسبع

ان!مفايقناملابنباحسمع(هيلمانأمستممرةمنمبععهعلى

اًليوم..،الفريب)اقترباذالمتوق!همويتركونهاالنومفي!طون

فيالجياعتشبعانيمكنالبقرمنراساعثرون..قاسميايومك

..ذلكثوناوشهراالقرية

الاسلاكبعضاجتاز(الناربيت)في!قةيحشوانهتاكد

.عاد..هناكصوتلا..الابوابكثرع..ال!يرةن!ووانم!رب

وةكط..الطلقاتعشراتتبفنهارصاصةالريحفياطلقالا-لاكوعشد

عن!دالمذياعفيالس!هليسممعالخغرهقىسممنرلهالةتركال!يرة

له.ثمناالمرصوثةالمكا!ةوقيمةالصبح

المنعنىوعند..خطاهغذ،الطوابين)رائحةانفهلامستعثمما

زهوةب"ايه..ثعهمنيمتصجلرهاكنخلةتقفحسنةكانت

"ات!:ط..الجائعجسمهبهتغذينسميناعجلالابيكانتقي..الحنون

دىطحعلىالطافيالخشبلعقالغريقيحبكمااحبك""قاسميا

علىيقراالتيالسراجذبالةالصغيراخييحبمثلماواحنك..الماء

.(،وضنيكارىيورها

ن!تنرسينكنتمعذبتياسماليكانتيوم..اتذكرين"



تلتقطينمنديلكعرحين،تضحكين..فيجرحنيل!حميفيالبرتقال

خلفييصفقونالقريةصفارتجمعين..بعرضوتمزبرنهاالعماءنق!

قطعةالاشيءكلعنعازفافافبلليتعتنريناخيرا..وينمبحون

قروشاتملكينكنت..عناءطولبمداياهاتنخينيالتي!الكعكبان)

"...وعذابياسماليفيراملكاكنفلمانااًمأ..جميلةبيضاء

البكارىاثداءالليليحبمثلمااحبك".."حسنةيااتحبينثي"

فلنتجه.."احديدسيانثونالرحيقيمتصمنسرباقنواتهافييفوص

منايسحب،ع!مريناالزمنيمتصهنا،فاسمياالشرويصوب

ياالجؤع..حسنهياوال!ع"("نلريولاوالجسمالوجهنضارة

ليلتك9!طرائعاكنت""..جائعالقريةاهلنصف..كافرحسنة

حسنةياالبيارة""ستعودانكمشقنةالغبشظصحتىاًنتصتك..

،الممريجابرمناغتصبهاابالرانتهلممينوانتالبرتقالتسقين..

."اطفالهيطعمكييومكلفيالقمامةينبشالذيذاك

لأالقربفي..الابوابتفتحتالازفةفيتوغلكلما..افترقا

جصهلحصا**ومالداربابعندتجلسوخفره..ضيهـقيعرساليوم

الرملاليالقطيعيخوض..الفارستنتظروالضباربالترابالممهور

علىتصدكمنللجلوسكعود..بحرارةوتصفقالبيتبابالهفتقنح

علىكيسهيعملكلالجموعتامماالمساءكل..تحلم..رآهطالماثسء

!قطعيدهفيوسكينه،المر!ينحتىال!مفييغوصوقاسم..كلهره

الواسع.الفضاءتختر!موتهونبراتوداكهذاويصيابلحم

لضوا..الماءعليهاسكبواالليلفيتاججتالتيالنيرانكل

جاء..اقريةاهلبطونزارقدقاسماانينبىءلاكيالرمادفبار

مف4اعبرنفقافلبكفيلياحفري..العنحبكبصلأقلزجاصوته

فتش..بال!فىلالجدتخلطلا،فاسميا"(هيلمان)مسشممرةالى

..يؤوفيمابرحسنةياقلبكلكن..،(،اليهتاويمكانعنلك

لتقوفىالم!بة!دتقفساجع!اوهناك..الارقةعبربيتيالىسانسرب

يديك.لحم(العثملية)ماسورةغكللماناانتملعونلى

سردابالبيتفيعنمظ..الايديعشراتتلقفته..مسرعاخطا

للخبزاحم!ما..بطابقينوطابوني(المندل)يمربمنعليهيعثرلا

استمعالطريقفي..الضريبهتلضهانخشمةالقمحلاخفاءوالاخر

كانلواقسم..فاسمعنيبحشونجاعوا..صنيرينطفلينحوارالى

اكتافه.منايىومنشبعاننااميقالت،دلننهمماملابسيطياتبين

ففاضلمهكرياتاشتعلت..وفهرافرحاعيناهثمعت..ابتسمم

الظهرعزوفي،عنيبحثاالطوابينيفتشونهم..شدقيهعلىالزبد

..لغزوواحدةمرةبرلاهيلمانسشعمرةتتوضلم

ثيابفاسميلبس..زمناخر"القريةيطوقونكانواكالسوار

فيالنساءحملتلو..القهرزمنيا0051القريةمنيخرجكيامراة

الونالبحرفييصبانعلىالهـنهرتجرألمارصاصاالاطفالبولبلدي

.،(منياوامر

الجارةرجمعلىاع!..عسليةكلماتلراليالنسيمهمسكلما

ءسننممرةفيالرجالكلاناشعرتهلوعنمماطغوليبؤحطلتهاانتظر

اغلىظيحلفون..يديمنا!حلوى!عيستجدوناطفالاغدواهيلمان

خغرهلمحفسهاتدعيهالذيذاكالمفربيحسانفتلفيلهميدلاالايمان

طابودهاالىتجلس..الفضفاضفستانهاالر!يهفهفلناًيىوم..

رومهالارضيركلالانجليزيياتيوعندما..المحرو!الخبزران!لأتشم

(هيلمان)مستعمرةبيوتاتبينعنيفليصوا..قاسمعنيساللاكي

.(ملبس)مسشعمرةاطرالىعلىاخرىحظيرةفياو

الارضوحفربحملهالقى..بعيداالبياراتغيبتهالظهرعند

حمل..وابتسمانتزعها..جصيةبلاكلاتتنيهافنحةلهفانفرجت

51

..اللرا،فيواثطلقيومهزادظصءعلى

نورنعكسخطوطاعينيهافيفيفتحال!خرافطهوريغربالإف

لراعي.الورجياء..لأ..تائه!يعدلىبةدندتلمظ..الشمس

..جذلهف!زغردمسمعيهاتخرفىالرصاصطلقاتكانتبعدعن

بنددتيتهالىقيالطرتعرفكنتانالموتايهااتحداك..وصلفدها

ي!صوتهاباعلىتمرغ..المتغضنالشمعيالوجهذات،وخفره..

..وسهلةهينةهيلمانمستعمرةاليالطريقانتننئهالطابونفرابخ

ومنناههسربكلعلىدته..كبرخنىسنةعشرينخادمةفيهامملت

يجرحهاولاالعوسجحضنفيتنامالتيابنيالهفالتشبوعندما..

يصب!ونوعن!ما.يد!كلحم،العثو!يةأماسورةفلتثل..الشولة

يعوثون..عليهيعثرونفلاحضنيفيافطيهسوفمنهبحثاالارض

جانبالىجالسايكونلصوفيصلونوعندما..المشنقةحبللاعداد

.الشه؟الزغاليلكابزوجينالمنضجسدهافذياطابون

اليهاصل،تميزهاكانتطلقاته،.الثمالةخماحسنةضحكت

خفيرةوبينبيني"؟..القريةاطرافعلييقصفصوتهتسمعانلأ

هينسمههاالتيالطلقاتانلاعلمهااليهاساصل..اله!سكرمنجبل

.(،بالض!يمةيعودثموحيدايقتحم..واللهرجل..بندكيتهقيء

كان..ماكرصيادشباكفيوفعينمازاز..!هاماكلقاءت

انسحبظنوه..يعتصرهمالذيال!فبخاتمالارضييمهواسمه

الازخليزسياراتبعضكلأكتالعودةعند..واسعاالطر!تررفخلوا

..كأ"بحثاالحقول!ال!نودوانتشر..المشارلىالىوصلتقد

بئرنحو!ريقالهشق(القريص)نباتوعبر،عقبيهعلىدار

فماغتما!نوةخص،عيلضقوفىمنلمعه..حسنهوالدبيارةقيالماء

ورائتىهنايختنىء.هبيتييخربانينوي..خفرهابن"وارقجف

اخيل"اسنابكتفرعهلماذاعيناكوؤلمقسمل..القريةتملؤبهاعلافته

عاددقافقبعد(هصلممان)منثليلب!دعرالجندحيثالىات!

..خديهعداالظكلوابتسامة

الىالرحتخرقطلقألكاسمعكنت..شكبلامرهقيوم-

.!كتا!ع!،تنامحيث

راسعالىثعاغكاغنصرانذفسيلحدثننيوالدهاعنلملو-

..الحربةهذه

الارضالياًرتمى..البيارةجوانبعلىالريحنماماتكلصمتت

لاواهمانت""وعريرافمجةاس!مم"ناتىءحبمفو!اذنهووضع

.(،هناكشيء

كه!فورا!مقص،الإ*ماالبئربناءجدارالطلقاتاولىاختركت

سمع..سه2رعلىالسقفترابفانشريخرجانحاول..لتوهذبح

فارتجف.خافنةضحكات

لباسارتديانيومفيكعت..كغرهابنيايومكهنلأ-

.الناسالىيشيرلاحتىالنساء

شك.بلاالناسسيجوع.ءخائنس

.الارضطعمنمزدلشراء.ضاس!ذاك-

نخرالذ!ياجاباعند!أصاترفازجفتاليهيصلانحاول

فوقوارتمىلعريعاانسرب!..وارت!دسكينهاستل..مفاصلهالصدا

تبتسممها2ر،عينيفيتتكاثفكانتاننىالغيوموعبر..الحشائش

.بالستحياءله

لييبياسطرابلس


